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اشكالية الهويّة الوطنية في العراق وسبل ترسيخهاالملف السياسي

المقدمة
علــى الرغــم مــن اهتمــام الباحثيــن والمفكريــن بأزمــات التنميــة السياســية التــي تعانــي 
منهــا كثيــر مــن بلــدان الجنــوب اســتنادا إلــى مــا حــدده لوســيان و . بــاي فــي كتابــه » أوجــه 
التنميــة السياســية » ، إذ حــدد فيــه ســت أزمــات هــي الهويــة و الشــرعية والمشــاركة والتغلغــل 
والتوزيــع والاندمــاج ، وبيّــن أن هــذه الازمــات تظهــر بدرجــات متفاوتــة مــن حيــث شــدة التأثيــر 
بيــن دولــة وأخــرى ، ونــرى فــي أزمــة » الهويــة » هــي الابــرز مــن بيــن الازمــات التــي يعانــي 
منها العراق منذ العام 2003 وحتى قبل هذا العام ، ولا نجافي الحقيقة إن قلنا أنها رافقت 

الدولــة العراقيــة المعاصــرة منــذ العــام 1921 .
عرفــت البلــدان التــي رســخت هويتهــا الوطنيــة ، الاســتقرار السياســي والمؤسســاتي، 
فــي شــرعية الدولــة  لذلــك مشــكلة مجتمعيــة تؤثــر  والوحــدة الوطنيــة ، ولــم تعــرف نتيجــة 
ن حصلــت فانهــا تُحــل ضمــن اطــار مؤسســي قانونــي لا يحــدث هــزات  ونظامهــا السياســي ، واإ

اجتماعيــة بيــن مكوناتــه المجتمعيــة.
وتعــد مســألة الاهتمــام بالهويّــة الوطنيــة ومســألة ترســيخها مــن أهــم المســائل التــي 
تتطلــب التشــخيص والوقــوف علــى طبيعتهــا ، ومــن ثــم تحديــد ســبل ترســيخها ، ذلــك أن 
الهويّــة الوطنيــة ركيــزة أساســية مــن ركائــز بنــاء الدولــة وتحقيقهــا يــؤدي إلــى زيــادة القــدرة 
والقابليــة علــى حــل الأزمــات التــي يعانــي منهــا المجتمــع . مــن هنــا كان اهتمامنــا بموضــوع 
العمليــة  فــي نجــاح  يُعــدان الأســاس  بلورتهــا وترســيخها  العــراق لان  فــي  الوطنيــة  الهويّــة 
السياســية فــي العــراق ونجــاح التحــوّل إلــى الديمقراطيــة ، وبــدون ذلــك مــن الصعــب الحديــث 

عــن عمليــة سياســية ناجحــة وناجعــة .
مــن هنــا فــان الفــرض الرئيــس فــي بحثنــا هــذا ينطلــق مــن أن » الهويّــة الوطنيــة تعــد 

الاســاس فــي بنــاء مجتمــع ســليم معافــى ونظــام سياســي يتســم بالاســتقرار والديمومــة » .
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أولاً : إدراك الهوية الوطنية ومعانيها
تتصــدر قضيــة تعزيــز الهويــة الوطنيــة أولويــات العمــل الوطنــي؛ كإســتراتيجية ثابتــة لا 
تحتمــل التغييــر ولا التأجيــل ، باعتبارهــا أم القضايــا الوطنيــة ، وعلــى أساســاتها ينمــو المجتمــع 
، ويكبــر، ويتطــور، وعبرهــا تتعــزز علاقــات أبنــاء البلــد، الشــركاء فــي الأرض والمصيــر 
الواحــد، الذيــن تجمعهــم لغــة واحــدة، وتربطهــم آمــال مشــتركة يحلمــون بهــا ؛ ويســعون إلــى 
تحقيقهــا ، باذليــن كل الجهــود المطلوبــة لإنجــاح هــذا التوجــه ، الــذي لا مــكان لقبــول بديــل عنــه 
، مهمــا تجملــت البدائــل، وزاد بريقهــا ولمعانهــا، فالهويــة والوطــن وحــدة واحــدة لا تتجــزأ أبــداً. )1(

ويمكــن تعريــف الهويــة الوطنيــة علــى أنهــا » مجمــوع الســمات والخصائــص المشــتركة 
الشــعور  تاريخيــة وثقافيــة وانثربولوجيــة واجتماعيــة ونفســية وسياســية وكذلــك  كانــت  ســواء 
بالتضحيــات لمجتمــع يقطــن وطــن معيــن عــن غيــره ، وفــي ظــل حكومــة تمثــل كل أو معظــم 
هــذا المجتمــع ، ويعتــز بهــا وتشــكل جوهــر وجــوده وشــخصيته المتميــزة ويديــن المجتمــع بالــولاء 

لهــا » .)2(
يتبيــن مــن التعريــف اعــلاه أن مفهــوم الهويــة الوطنيــة يعنــي التمايــز لجماعــة سياســية 
عــن غيرهــا مــن الجماعــات الأخــرى ، وهــذا المفهــوم لــه أهميــة خاصــة فــي المجتمعــات التــي 

تتكــون مــن جماعــات مختلفــة ومتباينــة فــي أصولهــا العرقيــة واللغويــة والدينيــة .)3( 
العــادات،  عبــر  بالتجانــس  العــام  الشــعور  ذلــك   « ، أيضــاً  الوطنيــة  الهويــة  وتعنــي 
والثقافــة، واللغــة، والسياســة، والــذي يقــدم إجابــة لــدى أفــراد المجتمــع السياســي ذات المعالــم 
والحــدود الجغرافيــة المرســومة علــى ســؤال: »مــن نحــن؟«، بمــا تحملــه الإجابــة مــن إدراك 
للأصــل المشــترك، أو الثقافــة، أو الديــن، أو الإثنيــة، أو الخبــرات، أو تشــارك الخصائــص 
الأخــرى مــع أفــراد المجتمــع الآخريــن مــن جانــب ، ووعــي بالاختــلاف عــن المجتمعــات الأخــرى 

عبــر الإجابــة علــى ســؤال »مــن هــم؟« مــن جانــب آخــر » .)4(
لــدى  المتولــد  والانطبــاع   ، المتكونــة  الجمعيــة  الهويــة  عــن  الوطنيــة  الهويــة  وتُعبــر 
أفــراد الامــة عــن انفســهم وثقافاتهــم التــي هــي طابــع الاغلبيــة مــن الافــراد ، وتضفــي الهويــة 
الوطنيــة الشــرعية عبــر الوضــع الاجتماعــي والتالــف المشــترك ، وتســعى إلــى تحقيــق التماســك 
الاجتماعــي والوحــدة السياســية وهــي تتخطــى الــولاءات الاخــرى دون أن يــؤدي ذلــك إلــى 

محوهــا بالضــرورة . )5( 

)1( هشام صافي ، » تعزيز الهوية الوطنية » ، جريدة الخليج ) الاماراتية ( ، 2016/1/8 .
)2( أشــرف محمــد محمــد عبيــد ، قضيــة الهويــة الوطنيــة فــي الخطــاب السياســي الســوداني : دراســة تحليليــة للخطــاب الرســمي 

والمعــارض منــذ 1999 ، المكتــب العربــي للمعــارف ، القاهــرة ، 2016 ، ص 41.
)3( المصدر نفسه ، ص 42.

)4( عمــرو صــلاح ، » الوطنيــة الحديثــة »: بنــاء الهويــة فــي المجتمعــات التكنولوجيــة.. ســنغافورة نموذجًــا ، مركــز المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة ، ابــو ظبــي – الامــارات العربيــة المتحــدة الاثنيــن 16 كانــون الثانــي / ينايــر 2017 .

)5( عبــد المطلــب عبــد المهــدي موســى ، ظاهــرة العنــف السياســي فــي العــراق بعــد عــام 2003 : دراســة فــي الاســباب وســبل 
المواجهــة ، دار و مكتبــة البصائــر للطباعــة و النشــر و التوزيــع ، بيــروت ، 2017 ، ص 148.
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أمــا عــن مقومــات الهويــة الوطنيــة فهنــاك مبــادئ عامــة يمكــن حصرهــا بالتالــي لتحديــد 
مقوماتهــا وهــي : )6(

أن تكــون الهويــة منســجمة مــع معطيــات الفكــر السياســي والقانونــي الحديــث الــذي . 1
يســتند إلــى قاعــدة المواطنــة بوصفهــا معيــاراً جوهريــاً ومبــدأ قانونيــاً فــي تأميــن 
المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات لجميــع أبنــاء الشــعب ممــن يحملــون هــذه الهويــة .

أن تكــون الهويــة معبــرة عــن الواقــع الراهــن للشــعب العراقــي بوصفــه كلًا غيــر قابــل . 2
للتجزئــة . بمعنــى أنهــا لــن تكــون انعكاســاً لتصــور فئــة مــا دون غيرهــا . وهــذا 
الأمــر يجعــل منهــا هويــة وطنيــة بحــق وليــس تعبيــراً عــن موقــف سياســي ضيــق .

أن تكــون الهويــة عامــل توحيــد وتقويــة وتفعيّــل للحــراك السياســي الاجتماعــي . 3
والاقتصادي في البلاد على الأســس الواردة في المبدأين أعلاه ، وأساســاً راســخاً 
لتعزيــز الكيــان السياســي الموحــد للدولــة واســتكمال بنــاء مؤسســاتها المعبــرة عــن 
وحدتهــا مــن جهــة واســتعادة ســيادة البــلاد ومواصلــة دورهــا الاقليمــي والدولــي مــن 

جهــة أخــرى .

البعــد الإدراكــي  الحديــث عــن  الوطنيــة دون  الهويــة  الحديــث عــن  يمكــن  عليــه لا 
دراكــه كذلــك للوطــن وفــق  والشــعوري بالمشــترك لــدى الفــرد داخــل المجتمــع الوطنــي ، واإ
عوامــل عــدة ، مــن بينهــا: الجغرافيــا ، ومنظومــة القيــم التــي يتشــاركها الأفــراد داخــل المجتمــع، 

وشــعور المواطــن بالفاعليــة والــدور فــي تأســيس أو الإبقــاء علــى هــذا المشــترك.)7(
تضفي التصورات لمفهوم الهوية الوطنية أهمية من شقين : )8(

- الوطنيــة: حيــث أهميــة وجــود هويــة وطنيــة للأفــراد داخــل المجتمعــات ، ومــن 
ثــم الحاجــة إلــى دور للدولــة فــي تغذيــة الثقافــة والقيــم الوطنيــة المشــتركة التــي تجمــع أفــراد 

المجتمعــات متماســكة ومســتقلة عــن محــاولات تهديــد هــذا الاســتقلال.
- التمديــن : حيــث الإيمــان بأهميــة أن تقــوم المجتمعــات علــى الاســتيعاب ، وقبــول 
التنــوع الثقافــي ، والتســامح ، والمســاواة ، واحتــرام القانــون ، والديمقراطيــة ، والبحــث عــن 
المجتمعــات  لبقــاء  أساســي ضــروري  كبعــد   ، المنافســة  علــى  والقــدرة   ، والتطــور  الريــادة 

وتطورهــا .
إن صيغة الوطنية الحديثة تجمع ما بين الروابط الأصيلة القديمة داخل المجتمعات 
التــي تعــزز الشــعور الوطنــي بالحديــث المتمديــن الــذي يحقــق المصلحــة والحلــم بالتفــوق 
والريــادة، واســتيعاب الاختــلاف كأحــد نواتــج التحديــث. وتســتند تلــك المقاربــة إلــى قناعــة لــدى 
أصحابهــا بــأن المحافظــة علــى الروابــط القديمــة فقــط فــي المجتمعــات قــد تعــزز التناحــر 
والنــزاع داخلهــا، أو تدفعهــا نحــو الماضــي ، بمــا قــد يحــول أو يعطــل مــن عمليــة تقدمهــا. 
وأن تعزيــز الروابــط الحديثــة فــي المجتمعــات فقــط -بمنطــق المصلحــة والعبــور الثقافــي -  
قــد يــؤدي إلــى التأثيــر علــى الروابــط القديمــة ، بمــا يجعــل مــن اســتقلالية المجتمعــات تحــت 
التهديــد ، ويعــزز مــن الحالــة الفردانيــة أو الماديــة أو حالــة بنــاء الهويــات المقابلــة أو البديلــة . 

)6( باقر جاسم محمد ، الفكر النقدي وأسئلة الواقع ، مركز الكتاب الاكاديمي ، عمان – الأردن ، 2013 ، ص 59.
)7( عمرو صلاح ، مصدر سبق ذكره

)8( المصدر نفسه
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ثانياً : اشكالية الهوية الوطنية العراقية
العراقيــة وانتماءاتهــا  لغاتهــا وقومياتهــا  تتبايــن  مــن جماعــات وطنيــة  العــراق  يتكــون 
الطائفيــة ، وهــذه الجماعــات لا ترتبــط بجماعــة وطنيــة واحــدة. هــذه الحقيقــة تجعــل الوضــع 
الاثنــي فــي العــراق أكثــر تعقــداً، وينعكــس ســلباً علــى صعيــد اعطــاء هويــة وطنيــة واحــدة تعلــو 

فــوق كل الــولاءات والانتمــاءات الضيقــة لهــذه الجماعــات المتباينــة .
ان المشــكلة التي يعاني منها العراق تتمثل في كيفية تحقيق الانســجام بين الجماعات 
الوطنيــة التــي يتكــون منهــا النســيج العراقــي ، لا ســيما إن هــذه الجماعــات تختلــف ثقافيــا 
وطائفيــا وقوميــا ودينيــا ، وان بعــض منهــا تعيــش تحــت وطــأة التبعيــة وربمــا التخلــف : الأمــر 
الــذي يجعــل مــن عمليــة تحقيــق الوحــدة الوطنيــة عمليــة فــي غايــة الصعوبــة. والــذي زاد فــي 

تعقيــد العمليــة السياســية فــي العــراق.)9(
وليومنــا  تأسيســها  منــذ  العراقيــة  الدولــة  رافقــت  العراقيــة موضوعــة  الوطنيــة  والهويــة 
لــم تكــن دائمــاً عقــداً  هــذا،)10( مــع مراحــل صعــود وهبــوط . فالهويــة العراقيــة او الوطنيــة 
بيــن اطــراف المجتمــع العراقــي الــذي هــو مجتمــع تعــددي بطبيعتــه ، بــل كانــت تفرضهــا امــا 
سياســات القمــع والهيمنــة الداخليــة والخارجيــة ، او تلاقــي بعــض المشــتركات والمصالــح مؤقتــاً 
فــي مراحــل محــددة. هــذه الاشــكالية تطــرح نفســها بقــوة اليــوم. فكردســتان تطــرح الاســتقلال .. 
والســنة يفكــرون بإقليــم مســتقل ، وبمؤتمــر لتنظيــم صفوفهــم .. والشــيعة يجمعهــم “ التحالــف 
وكذلــك  الآخريــن  لمواجهــة  انقســاماته  يقــاوم  لكنــه  داخليــاً  نفســه  علــى  المنقســم   ” الوطنــي 
التركمــان والمســيحيين والازدييــن والصابئــة وغيرهــم. فالهويــة العراقيــة ليســت الاولويــة والخيمــة 
الكبيــرة لجميــع الهويــات ، رغــم دعــوة الــكل لهــا .. فعندمــا نشــعر بغبــن حقيقــي او وهمــي ، 

جزئــي او شــامل ، فإننــا نثــور لهويتنــا ، وندعــو لهــا بوســائل مخاتلــة او علنيــة .
لا يمكــن للهويــة الوطنيــة ان تكــون حقيقيــة وفاعلــة ان لــم تشــعر كل هويــة ان حقوقهــا 
مضمونــة بالهويــة الوطنيــة. فعبثــاً مــا يفكــر بــه البعــض مــن ايجــاد حالــة عدميــة تــذوب او تلغــى 
فيهــا الهويــات فــي هويــة وطنيــة عامــة. فــدول متقدمــة وعريقــة تعيــش هــذه الاشــكالات كالمملكــة 
المتحــدة )ايرلنــدا واســكتلندا( او كنــدا )كوبيــك( او اســبانيا )الباســك(، وهــذا علــى صعيــد المثــال 
والهويــة القوميــة. وســتزداد الاشــكالية تعقيــداً عنــد طــرح هويــة الديــن والمذهــب واللــون والهجــرات 

والجنــس والميــول الجديــدة ، الــخ .
لا يمكــن للهويــة الخاصــة لا ان تســتولي علــى الهويــة الوطنيــة ، ولا ان تتمــرد عليهــا 
وقتمــا تشــاء وكيفمــا تشــاء. فــان حصــل الامــر الاول فــان الامــر الثانــي ســيكون نتيجــة طبيعيــة.
ولكــي تنجــح المعادلــة لابــد مــن علاقــة متبادلــة وديناميكيــة. فتشــعر الهويــة الخاصــة 
بــان الهويــة الوطنيــة ضامنــة وحافظــة ومشــجعة لهــا ، وتشــعر الهويــة الوطنيــة بــان الهويــات 
الخاصــة هــي اجــزاء متكاملــة ، يقــود ســقوط اي جــزء حيــوي الــى ســقوط كامــل البنيــان. 
فالمجتمعــات حقائــق تنبــض بالحيــاة .. تلــد وتنمــو وتهــرم وتواجــه مســتجدات ، فــان لــم تجــدد 
)9( جــواد كاظــم البيضانــي ، » تحقيــق الاندمــاج السياســي وبنــاء الهويــة الوطنيــة » ، مجلــة الشــرق الاوســط الديمقراطــي ، 

: الرابــط  علــى   2017/8/19
http://alawset.net/19/08/2017/%D%8AA%D%8AD%D%82%9D8%9A%D%-82%9D%8A

)10( عادل عبد المهدي ، » الهوية الوطنية أم الهويات الخاصة » ، جريدة العدالة ) العراقية ( ، 2017/7/9 .
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ن توســعها او تفككهــا، ســيعتمد علــى العوامــل المتناغمــة التــي  نفســها تســتهلكها الحيــاة. واإ
تنمــو بيــن الهويــات لتزيــد قواســمهم المشــتركة فــي الهويــة الوطنيــة، او علــى العكــس لتهــدد 

هــذه الهويــة عندمــا تتغلــب عوامــل التصــادم والنــزاع.
رغــم ان كل الهويــات تتحمــل مســؤولية تقويــة المشــترك الوطنــي او اضعافــه ، لكــن 
المســؤولية الرئيســية تقــع علــى مــن يمســك بدفــة التشــريع والحكــم والقــرار. هكــذا كان الامــر 

فــي النظــم السياســية العراقيــة الســابقة فارتكبــت خطأيــن همــا : )11(
1- الاستيلاء على الهوية الوطنية . 

ضعافها.  2- تطويق الهويات الاخرى واإ
وهــو صحيــح ايضــاً بعــد 2003. فلقــد تصاعــد دور الشــيعة –وهــم الاغلبيــة الســكانية 
قليميــا - فكانــت فرصــة ذهبيــة لتصويــب المســارات  - والكــرد – وهــم قــوة صاعــدة وطنيــاً واإ
وبنــاء هويــة وطنيــة تقــوم علــى الفيدراليــة واللامركزيــة وقــوة الحكومــة الاتحاديــة وضمــان 
الحقــوق والمصالــح الحافظــة جميعهــا لمختلــف الهويــات والضامنــة لوحــدة الشــعب والبــلاد.
ان اشكالية الهوية العراقية ، وصراعات الهويات الفرعية منذ العام 2003 لا تتعلق 
بالعوامــل الداخليــة الاجتماعيــة والسياســية فحســب بقــدر مــا تتعلــق برغبــة قــوى الاحتــلال 
الامريكــي مــن جهــة وبالتدخــلات الاقليميــة والدوليــة فــي الشــأن العراقــي مــن جهــة أخــرى ،)12( 
وبعــد عــام 2003 أدخــل الاحتــلال الاجنبــي المجتمــع العراقــي فــي نمــط جديــد مــن التشــابك 
بيــن  التعايــش  أســس  بنيــة  فــي  تخلخــل  إلــى  أدى  السياســية والاجتماعيــة،  العلاقــات  فــي 
الطوائــف والمذاهــب والجماعــات والاثنيــات باعتمــاده اســلوب المحاصصــة وترســيخ أســس 
الطائفيــة السياســية ، وجعــل مــن العــراق ســاحة مفتوحــة لــكل أنــواع الصدامــات المســلحة ، 

ممــا رافــق ذلــك مــن ضعــف فــي البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والخدميــة والعلميــة .)13(
وممــا زاد المشــهد ارتبــاكاً وتعقيــداً ، هــو المحتــل الامريكــي إذ ومنــذ البدايــة شــرعن لهــذا 
الأمــر وجــاء تشــكيل مجلــس الحكــم مؤسســاً علــى ذلــك ولذلــك ، ثــم جــاءت انتخابــات العــام 
2005 لتجعــل ذلــك أكثــر بــروزاً ثــم ليســود ذلــك علــى الســاحة السياســية والاجتماعيــة العراقيــة 
إلــى يومنــا هــذا ، إذ تــم منــذ البدايــة تمزيــق المكــون الاجتماعــي العراقــي إلــى كانتونــات 
اجتماعيــة عرقيــة مذهبيــة طائفيــة مختلفــة تــارةً علــى أســاس العــرق وأخــرى علــى أســاس 

المذهــب وثالثــة علــى أســاس الطائفــة فــي كل مكــون . )14(
ظهــر جليــاً بعــد الاحتــلال الامريكــي للعــراق فــي العــام 2003 انبعــاث حــاد للهويــات 
الفرعيــة والمحليــة فــي العــراق . ممــا يعنــي أن الاشــكالية التــي أشــرها الملــك فيصــل )15( فــي 

)11( عادل عبد المهدي ، مصدر سبق ذكره .
)12(  وليــد ســالم محمــد ، مأسســة الســلطة وبنــاء الدولــة – الأمــة : دراســة حالــة العــراق ، الاكاديميــون للنشــر والتوزيــع ، الاردن 

– عمان ، 2014  ص 378.
)13( عبد المطلب عبد المهدي موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص 148 .

)14( وليد سالم محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 378.
)15( كانــت مســألة )هويــة العــراق( و)مــن هــو العراقــي ولمــن ينتمــي؟( تمثــل نقطــة محوريــة أساســية فــي عمليــة بنــاء الدولــة 
الوطنيــة Nation-State فــي العــراق. وقــد واجــه الملــك فيصــل الأول )مؤســس المملكــة العراقيــة وأول ملــك لهــا مــن 1921 إلــى 

يجــاد حلــول لهــا . 1933( هــذه المعضلــة وجاهــد فــي إبــداء رأيــه فيهــا واإ
وفــي مذكــرة مهمــة جــدا كتبهــا وبعــث بهــا إلــى العديــد مــن الساســة العراقييــن فــي تلــك الفتــرة لإبــداء آرائهــم حولهــا ، وطــرح فيهــا 

أفــكاره حــول المســائل الآتيــة :=
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لــى العــام 2003  العــام 1932 بقيــت إلــى يومنــا هــذا ، ومــرد ذلــك أنــه مــن بعــد فيصــل واإ
لــم تكــن الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة تعتــرف بشــكل كافــي بالتعدديــة الثقافيــة ، ولــم تــراع 
متطلباتهــا ، فعجــزت عــن ايجــاد وتكويــن هويــة وطنيــة جامعــة قــادرة علــى احتــواء المكونــات 
المجتمعيــة المختلفــة واســتيعاب هوياتهــا الفرعيــة الســابقة علــى الدولــة الوطنيــة الحديثــة مــن 
ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى اســهمت أزمــات الشــرعية والمشــاركة والاندمــاج والتغلغــل والتوزيــع 
، فــي زيــادة حــدة أزمــة الهويــة ، كمــا اســهمت هــذه الأزمــة مــع بقيــة الازمــات فــي رفــع درجــة 

تعقيــد كل منهــا ومــن ثــم رفــع مســتوى حدتهــا .)16(
الأمــر الــذي انعكــس علــى حالــة مــن صــراع الهويــات كل تريــد إثبــات ذاتهــا وفرضهــا 
علــى الاخريــن ، ليغــدو الصــراع فــي أحــد أوجهــه صراعــاً علــى تحديــد هويــة العــراق ، وكان 
لــكل طــرف قراءتــه الخاصــة المقترنــة بانحــداره الاجتماعــي وهويتــه الخاصــة وعلاقاتــه الداخليــة 
والإقليميــة ، فكانــت رؤيــة الاحــزاب السياســية الكرديــة تذهــب إلــى عــراق متعــدد القوميــات تميــل 
إلــى الاســتقلال الذاتــي ، وهــي رؤيــة تســتمد جذورهــا مــن الخشــية مــن عــودة الحكــم المركــزي 
ذي الهيمنــة العربيــة ومــن ثــم إمكانيــة التضييــق علــى حقــوق الاقليــات القوميــة الاخــرى ، أمــا 
الاحــزاب العربيــة الســنية فكانــت رؤيتهــا تذهــب إلــى عــراق مركــزي موحــد بطابعــه العروبــي 
وامتــداده القومــي ، أمــا الاحــزاب الشــيعية فكانــت رؤيتهــا تذهــب إلــى عــراق اســلامي موحــد 
يقــوم علــى حكــم الاغلبيــة المجتمعيــة ، وتأســيس دســتوري مؤسســاتي علــى ذلــك ، أمــا الأحــزاب 
العلمانيــة فكانــت تذهــب فــي رؤيتهــا إلــى عــراق تعــددي مؤسســاتي يتنحــى فيــه الديــن عــن 
التدخــل المفــرط فــي النشــاط السياســي مضعفــاً بذلــك مــن النفــوذ الاجتماعــي الــذي تســتحصله 
الأحــزاب الاســلامية عبــر توظيــف المقــولات الدينيــة فــي مجتمــع شــرقي يحتــل فيــه الديــن مكانــة 

عاليــة .)17(
وعلــى الرغــم مــن تمتــع المجتمــع العراقــي بوحــدة بيئيــة أو جغرافيــة متناغمــة فهــو يمثــل 
مجتمعــاً مركبــاً تتحكــم فيــه مجموعــة مــن الهويــات الاســلامية والقوميــة والعرقيــة والمذهبيــة 
والاثنيــة ، والتــي يمكنهــا ترصيــن مجتمــع قــوي لــو توحــدت ، فقــد عانــى المجتمــع العراقــي 
منــذ عــام 1921 ، أزمــة هويــة حقيقيــة بســبب تركيــز أغلــب الاحــزاب والكيانــات السياســية 
علــى ثقافاتهــا الفرعيــة علــى حســاب الثقافــة الأم ، وأن المــدارس السياســية العراقيــة ) القوميــة 
إن البــلاد العراقيــة مــن جملــة البلــدان التــي ينقصهــا أهــم عنصــر مــن عناصــر الحيــاة الاجتماعيــة ، ذلــك هــو الوحــدة الفكريــة والملَيــة 

والدينيــة ، فهــي والحالــة هــذه مبعثــرة القــوى ، منقســمة علــى بعضهــا .
إن ساســتها يجــب أن يكونــوا حكمــاء مدبريــن ، وفــي الوقــت نفســه أقويــاء ماديــا و معنويــاً، غيــر مجلوبيــن لحساســيات أو أغــراض 
شــخصية ، أو طائفيــة ، أو متطرفــة ، يداومــون علــى سياســة العــدل والموازنــة ، والقــوة معــا ، علــى جانــب كبيــر مــن الاحتــرام لتقاليــد 

الأهالــي، لا ينقــادون لتأثيــرات رجعيــة ، أو لأفــكار متطرفــة تســتوجب رد الفعــل.
في العراق أفكار ومنازع متباينة تستوجب رد الفعل .

وتطــرق كذلــك لمســألة أفــكار واَراء المتعصبيــن وأربــاب الأ فــكار القديمــة ويقــول : » إنــه فــي اعتقــادي لا يوجــد فــي العــراق شــعب 
عراقــي بــل توجــد كتــلات بشــرية ، خاليــة مــن أي فكــرة وطنيــة... فنحــن نــرى ، والحالــة هــذه ، أن نشــكل مــن هــذه الكتــل شــعبا نهذبــه 
، وندربــه ، ونعلمــه ، ومــن يعلــم صعوبــة تشــكيل وتكويــن شــعب فــي مثــل هــذه الظــروف ، يجــب أن يعلــم عظيــم الجهــود التــي يجــب 

صرفهــا لإتمــام هــذا التكويــن وهــذا التشــكيل » . 
ينظر : شيرزاد أحمد النجار ، » تحديد هوية العراق أمر معقد وصعب » ، على الرابط :

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/5873bd-74a4-212bcb878-f115-a84806194
)16( وليد سالم محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 376.

)17( وليد سالم محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 377 .
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، والماركســية ، والاســلامية ( غــذت الثقافــات الفرعيــة فــي العــراق علــى حســاب الثقافــة 
الوطنيــة الشــاملة ممــا حــال دون ترصيــن مجتمــع متوحــد ممــا أوجــد العديــد مــن الفجــوات التــي 
اســتثمرت مــن قبــل جماعــات العنــف السياســي ممــا يســاعدهم فــي اذكاء الطائفيــة ووجــدوا 

ســبيلًا لتبريــر عملياتهــم المســلحة وأجنداتهــم المشــبوهة .)18(
ينعكــس  ممــا  ملحــوظ  تعثــر  يشــهد  السياســية  العمليــة  داخــل  السياســي  التوافــق  ان 
ســلبياً علــى الحــراك السياســي والــذي يشــمل الديمقراطيــة التعدديــة والتوافقيــة وحكومــة الوحــدة 
والمشــاركة ، وهــذا يعنــي أن خــروج الســلطة السياســية عــن الدوائــر الحزبيــة و المصلحيــة 
والانتماءات الضيقة ، صوب الانتماء الوطني إلى العراق سوف يعزز الوحدة الوطنية.)19(

)18( عبد المطلب عبد المهدي موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 148-147 .
)19( المصدر نفسه ، ص 147 .
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ثالثاً : سبل ترسيخ الهوية الوطنية
دور التنشئة السياسية في ترسيخ الهوية الوطنية

إذا كان النظــام السياســي وطنيــاُ وقــد اختــاره الشــعب بمحــض ارادتــه ، فســيكون دور 
التنشــئة السياســية مختلفــاً مــن حيــث المضمــون والهــدف ، إذ ســتكون مضامينهــا وأهدافهــا 
موجهــة لتقليــل الفــوارق بيــن طبقــات المجتمــع وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة بيــن الطوائــف والمذاهــب 
والأعــراق ، وتحفيــز مشــاعر وقيــم الانتمــاء للوطــن والهويــة الوطنيــة والتاريــخ المشــترك ، 
وترســيخ مفاهيــم الحــوار والتعايــش والتســامح ونبــذ الاقتتــال والعنــف بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد ، 
نفــاق الأمــوال فــي بنــاء الاقتصــاد والتنميــة الفعالــة  وتوجيــه الجهــود لمواجهــة العــدو المشــترك واإ
. وفــي هــذه الحالــة فــان المعارضــة ) إن وجــدت ( فســتكون معارضــة ضعيفــة وغيــر فعالــة 
لأن أهدافهــا ســتتقاطع مــع رغبــات وتوجهــات ومصالــح المجتمــع نفســه وليــس مــع سياســات 

النظــام فحســب .)20(
ويــرى » داوســن » أن هنــاك نظريتيــن رئيســتين فــي تفســير التنشــئة السياســية الأولــى 
هــي نظريــة النظــم ، حيــث نظــرت إلــى التنشــئة السياســية علــى أنهــا عمليــة تــؤدي إلــى اســتقرار 
النظــام السياســي طبقــاً لنوعهــا ، والثانيــة هــي نظريــة الســيطرة Hegemony أو الهيمنــة 
Domination  والتــي تــرى أن مــن أهــم أســباب اســتقرار واســتمرارية النظــام السياســي ، هــو 
مقــدار مــا يمنحــه الشــعب مــن تأييــد للنظــام السياســي والســلطة السياســية التــي تمثلــه ،ويكــون 
هــذا التأييــد مشــروطاً بمــا يقدمــه مــن برامــج سياســية كفيلــة بمعالجــة المشــكلات التــي يعانــي 
منهــا المجتمــع .وأمــا بتأييــد عــام غيــر مشــروط يعبــر عــن الــولاء للوطــن والنظــام السياســي 

الــذي يقــوده .)21(
فالتنشــئة السياســية هــي التــي تحــدد النشــاط السياســي للأفــراد داخــل المجتمــع ، ومــدى 

فاعليتهــم أو ســلبيتهم تجــاه العمــل السياســي .)22(

بناء الدولة والهوية الوطنية
ان بنــاء دولــة عصريــة يتطلــب كخطــوة أولــى تجــاوز أطــر الجماعــات الاثنيــة والمحليــة 
داري علــى مســتوى  لصالــح بنــاء مؤسســات وأطــر وطنيــة شــاملة ، أي إقامــة جهــاز سياســي واإ
الوحــدة السياســية للدولــة ككل، وهــذا لا يعنــي فــي كل الأحــوال القضــاء علــى خصوصيــة 
الجماعات الاثنية الفرعية ضمن اطار الجماعة الوطنية الشاملة التي تضم عموم الجماعات 
الوطنيــة )أغلبية-أقليــة(. يجــب ان يتوصــل النــاس فــي الدولــة الجديــدة إلــى إقــرار، كــون إقليمهم 
الوطنــي هــو وطنهــم الحقيقــي. كمــا يجــب ان يشــعروا كأفــراد بهويتهــم الشــخصية محــددة جزئيــا 

بانتمائهــم إلــى بلادهــم المحــددة إقليميــاً.)23(
وعلــى هــذا الاســاس فــإن عمليــة المأسســة وبنــاء الدولــة – الأمــة فــي العــراق تتطلــب 
)20( حــازم العقيــدي ، كيفيــة صناعــة التطــرف : التنشــئة السياســية ودورهــا ، العربــي للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 2016 ، ص 

. 36
)21( نقلًا عن : حازم العقيدي ، مصدر سبق ذكره ، ص 36 .

)22( المصدر نفسه ، ص 41 .

)23( المصدر نفسه ، ص 41 .
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وجــود ثقافــة سياســية يقودهــا النظــام السياســي نحــو المجتمــع ، وهــذه الثقافــة السياســية هــي 
عــادة تجميعــه وتركيبــه وفقــاً لمتطلبــات عمليــة  التــي تعمــل علــى تفكيــك بنــى النظــام التقليــدي واإ
البناء ، عبر إحداث تنشــئة اجتماعية – سياســية موازية للثقافة السياســية وداعمة لأهدافها، 
وذلــك يتطلــب توظيــف قــدرات الدولــة الوظيفيــة والاقتصاديــة والاســتيعابية لتحقيــق اندمــاج 
مجتمعــي بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع ، ومــن ثــم تشــكيل هويــة وطنيــة جامعــة علــى أســاس 
الشــراكة فــي الوطــن تكــون فيهــا الكفــاءة والمواطنــة معاييــر لتحديــد الأدوار والمراكــز لمختلــف 

الأفــراد .)24(
وهــذا لا يتحقــق دون اعتمــاد الأســاليب الرضائيــة فــي حــل المشــكلات المســتعصية 
عطــاء الشــعب دوره فــي المشــاركة السياســية وبنــاء دولــة  والــى تحقيــق الحريــة والمســاواة واإ
دســتورية شــرعية تمثــل كل مكونــات الشــعب ، وأن تــوزع الثــروات دون إهمــال أو تناســي. 
وعلــى المؤسســة السياســية أيضــا أن تعالــج الفقــر وان تشــيع المســاواة وتحــد مــن القهــر 
الســلطوي ، فالدولــة عندمــا تتمكــن مــن معالجــة مثــل هــذه الظواهــر تصبــح ممثلــة بالقــوة 
الاجتماعيــة. وبذلــك يمكــن التغلــب علــى نــوع مــن الصــراع الاثنــي الــذي يحــدث بيــن أبنــاء 

الجماعــة الوطنيــة إذ حــدث العكــس .
ذا ســعت الدولــة حقــاً فــي تحقيــق الاندمــاج فــلا بــد لهــا مــن زيــادة الاتصــال بيــن  واإ
القيــادات التــي تمثــل الجماعــة الوطنيــة ، كذلــك إنشــاء شــبكة مــن المواصــلات يســاهم فــي 
خلــق حالــة مــن التواصــل والاندمــاج وان يعالــج التفــاوت الطبقــي. فالجانــب الاقتصــادي لهــو 
ذا ســعت الدولــة الــى  دور حيــوي فــي خلــق حالــة مــن الاندمــاج وتحقيــق الــولاء للدولــة. واإ
تحقيــق ذلــك بجــد وموضوعيــة ، يمكــن لنــا أن نتحــدث عــن الهويــة الوطنيــة. صحيــح إن 
التعايــش فــي العــراق بيــن أبنــاء الجماعــات الوطنيــة يمثــل واقــع تاريخــي لا يمكــن تجاهلــه ، 
وان كل خــروج عــن هــذا التعايــش هــو افتــراء علــى هــذا التاريــخ ، وهــذه حقيقــة. لقــد عــاش 
التحــرر  قبــل أنظمــة ودفــع ثمنهــا باهــض لتحقيــق  الشــعب العراقــي معانــاة مشــتركة مــن 
والانعتــاق ، وقــد دفــع هــذا جميــع مكونــات الشــعب لتضافــر جهودهــم لتحقيــق ذلــك نظــرا 
للروابــط التــي تجمــع بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد مــن مصالــح وحيــاة مشــتركة ، وهــذه بطبيعــة 
الحــال يرفــع الجميــع لمواجهــة التحديــات. فكانــت وحــدة التصــدي التــي تمثلــت فيهــا الاخــوة 
عبــر التاريــخ ووحــدة المصيــر بنضــال مشــترك، فكانــت وحــدة متكاملــة لشــعب واحــد ووطــن 
واحــد. وهــذا يوضــح بطبيعــة الحــال مــدى قــوة العلاقــة بيــن أبنــاء الشــعب. إلــى إن الحقيقــة 
تظهــر بمــا لا يــدع مجــال للشــك بــأن هنــاك عــدم اندمــاج حقيقــي بيــن مكونــات هــذا الشــعب، 
فكثيــر مــن المناطــق فــي العــراق يغلــب علــى ســكانها الهويــة الفرعيــة الشــاملة، وهــذه حقيقــة 
نجدهــا فــي جنــوب وغــرب وشــمال العــراق وربمــا فــي بعــض مناطــق العاصمــة بغــداد .)25(

)24( وليد سالم محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 438 .
)25( جواد كاظم البيضاني ، مصدر سبق ذكره .
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الاندماج وترسيخ الهوية الوطنية 
فــي البــدء يمكــن القــول أن أغلــب التعريفــات التــي تصــدت لمفهــوم الاندمــاج الوطنــي 
تــكاد تتفــق علــى أنــه العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا تعزيــز الــولاء الوطنــي ليعلــو علــى كافــة 
الــولاءات الفرعيــة الأخــرى فــي المجتمــع . وقــد ورد فــي قامــوس أكســفورد لفــظ الاندمــاج علــى 
أنــه » العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا جمــع وتركيــب الأجــزاء والعناصــر المختلفــة لتكــون 
كل واحــد متكامــل » . )26(ويؤكــد كارل دويتــش  Karl W.Deutsch فــي هــذا الشــأن بــأن 
الاندمــاج الوطنــي هــو عبــارة عــن » عمليــة تنميــة الشــعور بالــولاء الوطنــي ، أو الهويــة الواحــدة 
التــي تنصهــر فــي إطــار الــولاءات الفرعيــة الأخــرى » )27(، بمعنــى اخــر ، هــي عمليــة نقــل 
الوعــي والــولاء الخــاص بالأفــراد ، مــن بــؤرة التركيــز علــى الجوانــب الذاتيــة المتعلقــة بمجتمعاتهم 

المحليــة ، إلــى بــؤرة أوســع نطاقــاً تتعلــق بالمجتمــع الكلــي .

أما عوامل تحقيق الاندماج فهي :)22)
-أن يكــون ولاء وارتبــاط الجماعــات الوطنيــة بالحكومــة المنتخبــة والتــي تمثــل معظــم 
الشــرائح والاثنيــات التــي يتكــون منهــا العــراق ، وهــذا لا يتحقــق مــن خــلال إشــعار أبنــاء 
العــراق بــان الحكومــة تعمــل لخدمتــه مــن خــلال الوســائل الإعلاميــة والاقتصاديــة والسياســية 

والعســكرية :
أ – ففــي الجانــب الإعلامــي ربــط الوســائل الإعلاميــة الفعالــة بالدولــة مــن خــلال تقديــم 

الدعــم المــادي والمعنــوي لهــا.
ب – فــي الجانــب الاقتصــادي معالجــة الفقــر، والــذي يعــد المحــرك للأعمــال العدوانيــة 

والجريمــة.
ج – في الجانب السياسي فسح المجال لأبناء الجماعات الوطنية في صنع القرار.

د – أمــا الجانــب العســكري، فعلــى المؤسســة العســكرية أن تشــعر العراقييــن إن الأجهــزة 
هــي الأداة التــي يحتمــون بهــا  وهــي لا تمثــل فئــة دون ســواها إنمــا هــي عراقيــة.

-أن يتكفــل الإفــراد مــن هــذه الجماعــات بالالتــزام بقوانيــن الدولــة علــى أن يتصــرف أبنــاء 
الجماعــات المســيطرة بالدوافــع الوطنيــة ووحــدة البــلاد وأمنــه وان يتحســس الجميــع بــان الرفــاه 

المــادي والثقافــي والاجتماعــي تحققــه الدولــة التــي تمثــل أبنــاء الشــعب بمختلــف طوائفــه .
-علــى الدولــة أن تأخــذ بالاعتبــار إمكانيــة بنــاء قــوة دفاعيــة تمثــل مختلــف الطيــف 

العراقــي تســاهم فــي الحــد مــن التدخــلات الخارجيــة وتحمــي حــدود الوطــن .

)26( نقــلًا عــن : أحمــد الــزروق محمــد الرشــيد ، مشــكلة الاندمــاج الوطنــي فــي أوغنــدة ، المكتــب العربــي للمعــارف ، القاهــرة ، 
2015 ، ص ص 19 -20 .

)27( نقلًا عن : احمد الزروق محمد الرشيد  ، ص 20 .
)28( جواد كاظم البيضاني ، مصدر سبق ذكره .
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ولتحقيــق الاندمــاج لا بــد مــن تصحيــح المســارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ويتــم ذلــك وفــق مــا يلــي :)29(

– فــي الجانــب السياســي لابــد مــن حصــول أبنــاء الجماعــات الوطنيــة علــى نصيــب 
عــادل مــن الســلطة يتناســب مــع وزنــه الســكاني.

الثــروات  تــوزع  فــي الجانــب الاقتصــادي والاجتماعــي فمــن الضــروري جــدا إن   –
للخدمــات الاجتماعيــة. بالنســبة  الحــال  بصــورة متوازنــة ، كذلــك 

– أمــا فــي الجانــب الثقافــي ، فعلــى الســلطة أن تأخــذ بالحســبان الخصوصيــة الثقافيــة 
لأبنــاء الجماعــات الوطنيــة .

لا يعنــي الانتمــاء للوطــن رفــض باقــي الانتمــاءات الاجتماعيــة الأخــرى ، بــل قــد تكــون 
هــي مــن أساســات الانتمــاء للوطــن ، ولكــن ان نخلــق تعارضــات كبيــرة بيــن ان نكــون أبنــاء 
قبائــل او مناطــق بيــن ان نكــون مواطنيــن ، فتلــك تعــد بأننــا بدأنــا نجهــز لتجربــة الهــدم شــعرنا 

بذلــك أم لــم نشــعر .)30(
الفرعيــة  هوياتــه  وطغيــان  المجتمــع  مكونــات  فــي  والانقســام  التنــوع  هــذا  كان  ذا  واإ
علــى الهويــة الوطنيــة العامــة يمثــل حالــة ســلبية ، فــإن تحويــل هــذا الانقســام الــى تعدديــة 
وتنــوع ايجابــي لا يمكــن تحقيقــه إلا فــي ظــل هويــة وطنيــة جامعــة تطغــى او تتقــدم علــى 
الهويــات الفرعيــة دون ان تلغيهــا انمــا تدفعهــا لتكــون جــزءا منهــا وتثــري مضمونهــا بثقافاتهــا 

المتعــددة.)31(

الثقافة والتكنولوجيا ودورهما في ترسيخ الهوية الوطنية
ان محاولــة فــرض ثقافــة معينــة بوصفهــا أســاس لهــذه الهويــة تتجاهــل القيــم التــي يؤمــن 
بها غالبية الشــعب أو فئات مهمة منه ســتؤدي إلى عدم تجذرها على أرض الواقع وســتدفع 
محاولــة فــرض هــذه الثقافــة والقضــاء علــى القيــم المتولــدة شــعبياً بالقــوة إلــى توليــد ردود فعــل 
ســلبية تعمــق هــذه القيــم فــي قلــوب المؤمنيــن بهــا ، وتخلــق تذمــراً لديهــم مــن سياســات الدولــة 

الاكراهيــة . )32(
أن وجــود أو تحقيــق الهويــة الوطنيــة التــي توحــد مواقــف المجتمــع بمختلــف مكوناتــه 
التــي تمثــل التعدديــة الايجابيــة ســيقوي مــن مواقــف الدولــة والمجتمــع فــي آن واحــد تجــاه 
القضايــا الوطنيــة وتجــاه الاخطــار الداخليــة والخارجيــة بمــا يســاعد فــي تقــدم وازدهــار العــراق 

وبمــا يســاعد ايضــاً فــي تعزيــز الامــن الوطنــي والاســتقرار.)33(
مــن هنــا كانــت اســباب ودوافــع اهتمــام النخــب السياســية والفكريــة بالهويــة الوطنيــة 
اهتمــام  عــن  التعبيــر  جــاء  ايضــاً  هنــا  ومــن   ، عليهــا  الفرعيــة  الهويــات  لطغيــان  ونقدهــا 
)ســتراتيجية الامــن الوطنــي العراقــي( فــي التأكيــد علــى اهميــة ودور الهويــة الوطنيــة فــي 

)29( جواد كاظم البيضاني ، مصدر سبق ذكره .
)30( مطلق بن سعود المطيري ، تعزيز الهوية الوطنية ، جريدة الرياض ) السعودية ( ، الاثنين 11 تموز/ يوليو 2016.

)31( عبد الحليم الرهيمي ، دور الهوية الوطنية في تعزيز الأمن بالعراق ، جريدة الصباح ) العراق ( ، 2017/6/14. 
)32( عبد المطلب عبد المهدي موسى ، مصدر سبق ذكره ، ص 148 .

)33( عبد الحليم الرهيمي ، مصدر سبق ذكره .
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تعزيــز وتوطيــد الامــن فــي العــراق والتأكيــد ، فــي المقابــل ، علــى ان ) ضعــف الهويــة الوطنيــة 
والتخنــدق الطائفــي والقومــي ( يمثــل أحــد المخاطــر التــي تهــدد الأمــن الوطنــي التــي يجــب 

معالجتهــا راهنــاً ومســتقبلًا .
الفرعيــة  او  الثانويــة  الهويــات  نمــو  ظاهــرة  ان  الــى  الإســتراتيجية  تلــك  أشــارت  لقــد 
)الطائفيــة ، العرقيــة والدينيــة ( علــى حســاب الهويــة الوطنيــة لا ســيما فــي المجتمعــات متعــددة 
المكونــات ، كمــا فــي العــراق ، خــلال المرحلــة الانتقاليــة ، مــن نظــام سياســي شــمولي الــى 
نظــام ديمقراطــي ، هــي ظاهــرة معروفــة لكنهــا خطيــرة حيــث تــؤدي الــى انحــراف الديمقراطيــة 
عــن مســارها الصحيــح وتــؤدي ايضــاً الــى الاســتقطاب والانقســام المجتمعــي وتهــدد وحــدة البــلاد 

والســلم الاهلــي .
تشــير  كمــا   ، تتطلــب  الوطنيــة  الهويــة  عــن ضعــف  الناجمــة  الاخطــار  فــان  لذلــك 
الإســتراتيجية ، العمــل علــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة وقيــم المواطنــة لــدى افــراد المجتمــع .
ان هــذه الاهميــة التــي ينطــوي عليهــا الســعي لتحقيــق الهويــة الوطنيــة لدورهــا المهــم فــي 
تعزيــز الامــن الوطنــي كأحــد ابــرز القضايــا الوطنيــة التــي تواجــه العــراق الان وفــي المســتقبل 
تتطلب ، بل وتوجب ، على النخب الفكرية والسياسية ومراكز الابحاث والدراسات الحكومية 
والمســتقلة ، البحــث فــي افضــل الســبل والأعمــال التــي تســاعد فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة مــن 
خــلال تعزيــز ايمــان المجتمــع بأهميتهــا فــي تحقيــق الأمــن والاســتقرار وفــي منــع الانقســامات 
والخلافــات الحــادة بيــن افــراد المجتمــع ومكوناتــه وبمــا يســاعد ايضــاً فــي تكويــن رؤى ومواقــف 
موحــدة ازاء القضايــا الوطنيــة الكبــرى رغــم تعــدد الاجتهــادات حولهــا لكــن فــي ظــل الهويــة 

الوطنيــة الموحــدة.
وبالطبع فان قاعدة الانطلاق لتحقيق الهوية الوطنية هي ان لا تتأســس أو تقوم على 
اســاس القمــع او الالــزام بهــا بشــكل متســرع أو بالقــوة والقهــر انمــا بالتفاهــم والحــوار والإقنــاع 
مــن جهــة ، وفــي ابــداء التفهــم والقبــول لخصوصيــة كل مكــون عرقــي او مذهبــي او دينــي 
واحتــرام هــذه الخصوصيــة والأخــذ بمشــتركاتها مــع مشــتركات الهويــة الوطنيــة مــن جهــة اخــرى 
، وذلــك مقابــل قيــام الهويــات الفرعيــة مــن خفــض ســقف مطالبهــا أو تشــددها ، بمــا يســاعد 

علــى الاندمــاج بالهويــة الوطنيــة. 
لذلــك لا بــد مــن توفيــر شــروط ومســتلزمات تحقيــق الهويــة الوطنيــة مــن خــلال تشــجيع 
قنــاع الهويــات الفرعيــة او الثانويــة للانضمــام تحــت رايــة الهويــة الوطنيــة دون الغــاء او  واإ
انتقاص من خصوصياتها وثقافاتها التي تميزها حيث يمكن من خلال ذلك توفير مستلزمات 
الوصــول الــى تحقيــق هويــة وطنيــة جامعــة لــكل العراقييــن بمختلــف مكوناتهــم وهوياتهــم الفرعيــة 
، وســيكون تعزيــز الامــن الوطنــي فــي العــراق أحــد أبــرز الادوار المهمــة للهويــة الوطنيــة .)34(

علــى الرغــم ممــا يــراه البعــض مــن دور ســلبي للتكنولوجيــا فــي تأثيرهــا علــى الهويــات 
الوطنيــة وفــق مــا ســبق، إلا أن مقاربــة أخــرى يمكــن مــن خلالهــا الحصــول علــى رؤيــة عكســية 
لتأثيــر التكنولوجيــا علــى عمليــة تعزيــز بنــاء الهويــة الوطنيــة فــي المجتمعــات. فالتكنولوجيــا 
مثلمــا تشــكل تهديــدًا للعناصــر التقليديــة فــي بنــاء الهويــة ، فإنهــا قــد تُمثِّــل دعمًــا وتقويــة 

)34( عبد الحليم الرهيمي ، مصدر سبق ذكره .
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لشــعور الأفــراد بالانتمــاء الوطنــي إلــى مجتمــع حديــث ومتطــور ، كــون هــذا المجتمــع قــادر 
علــى توفيــر متطلبــات الأفــراد ، وتيســير ســبل الحيــاة ووســائل الراحــة لهــم ، وحصولهــم 
علــى الخدمــات الضروريــة بوســائل تكنولوجيــة عــدة وبأقــل مجهــود. هــذا بالإضافــة إلــى قــدرة 
مجتمعــات التكنولوجيــا علــى إشــباع حاجــات أفرادهــا المعرفيــة والترفيهيــة بشــكل آنــي وهــو مــا 
قــد لا يجــده الفــرد فــي مجتمــع آخــر أقــل اعتمــادًا علــى التكنولوجيــا ، وبالتالــي يُعــزز احتيــاج 

الفــرد إلــى هــذا المجتمــع التكنولوجــي عبــر عمليــة إدراكيــة ترتبــط بحســبة المصلحــة .
وتنبــع تلــك المقاربــة ممــا خلــُص إليــه عالــم الأنثربولوجيــا » كليفــورد جيرتــز » مــن أن 
الانتمــاء إلــى هويــة بعينهــا هــو قائــم علــى إدراك لبعديــن ؛ بعــد أصلــي أو طبيعــي متعلــق 
بالجــزء المعنــوي لــدى الفــرد ، وبعــد آخــر يشــبع مصلحتــه بشــكل براجماتــي فــي المقــام الأول. 
مــوروث  كرابــط  كليفــورد جيرتــز،  وفــق   )primordial( الأساســي  الهويــة  رابــط  فبخــلاف 
وحصري معبر عن تشارك أفراد المجتمع رابطة الدم أو/و العرق أو/و الأرض أو/و الدين 
أو/و العــادات أو/و التقاليــد ، فهنــاك »الربــاط الآلــي« Instrumental؛ حيــث يكــون ارتبــاط 
الأفــراد وانتماؤهــم للمجتمعــات التــي تفيدهــم أو تحقــق لهــم المكاســب العمليــة ، وهــي مكاســب 

تكــون فــي الأغلــب اقتصاديــة أو سياســية.
وبينمــا يتــم بنــاء الهويــة الوطنيــة عبــر عوامــل اجتماعيــة وتاريخيــة مثــل اللغــة والديــن 
والإثنيــة والجغرافيــا ونمــط الحيــاة والتاريــخ والقيــم والعــادات ، وكذلــك إدراك الأفــراد للطابــع 
الوطنــي لتلــك العوامــل ، بمــا يجعلهــا رباطًــا بيــن أفــراد المجتمــع السياســي ؛ فــإن الهويــة 
الوطنيــة الحديثــة يمكــن بناؤهــا وترســيخها مــن أعلــى عبــر النخبــة الحاكمــة مــن خــلال مــا 
أســماه المــؤرخ » إريــك هوبســباوم » بعمليــة » اختــراع التقاليــد » التــي تعبــر عــن تحكيــم 
مجموعة من الممارســات والعادات والطقوس والرمزية المقبولة علنًا أو ضمنيًّا ســعيًا لغرس 
بعــض القيــم وقواعــد الســلوك عــن طريــق التكــرار بمــا يُتيــح إنتــاج ثقافــة مشــتركة داعمــة لفكــرة 

أو لحالــةٍ مــا.)35(
وتســتند عمليــة الارتبــاط بالهويــة الوطنيــة فــي الحالــة الثانيــة بالوعــي العقلــي ، حيــث 
الحاجــة إلــى حمايــة المصالــح فــي المقــام الأول وليــس علــى درجــة القــرب الأصليــة أو 
التاريخيــة أو العواطــف ، وهكــذا يكــون انتمــاء الأفــراد إلــى مجتمعــات وطنيــة -فــي كثيــرٍ 
مــن الأحيــان - عبــر علاقــات رســمية ذات نوايــا أو دوافــع مســبقة. فعلــى ســبيل المثــال ، 
قــد يملــك شــخص مــا طلاقــة اســتخدام أكثــر مــن لغــة ، لكــن قــراره بالبقــاء فــي مجتمعــه أو 
اختيــار مجتمــع آخــر يعتمــد هنــا بالأســاس علــى رؤيتــه للمــكان الــذي يشــبع ويحقــق مصالحــه 
وطموحــه ، ويُضفــي علــى حياتــه معنــى باختيــار حــر وواعٍ منــه وفــق مــا يــراه مصلحتــه .

وعلــى الرغــم مــن أن البعــض يــرى فــي بُعــدَي الانتمــاء الأساســي والآلــي تضــاداً إلا أن 
العمــل علــى بنــاء مــا يمكــن وصفــه بـــ« الوطنيــة الحديثــة » قــد يكــون صهــرًا للبعديــن فــي بوتقــة 
واحــدة. إنــه مزيــج الإدراك الفــردي للمعنــى وللمصلحــة فــي علاقــة تفاعليــة مــا بيــن البعديــن. 
كمــا ذهــب المــؤرخ »إرنســت رينــان« فــي كتابــه الشــهير » الوطــن والروايــة » والــذي يشــير 
إلــى أهميــة مــزج القديــم والحديــث ، المعنــوي والمــادي ، عنــد الحديــث عــن بنــاء الأوطــان 

القويــة .)36(
)35( عمرو صلاح ، مصدر سبق ذكره .

)36( المصدر نفسه .
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الخاتمة :
صــار واضحــاً أن تأكيــد الهويّــة الوطنيــة وترســيخها يُعــدان مــن المطالــب الاساســية لــكل 
مــن المجتمــع حتــى يضمــن علاقــات متوازنــة بيــن مكوناتــه والدولــة حتــى تضمــن الاســتمرار 

واســتقرار نظامهــا السياســي وشــرعيته وتجســيّر الهــوة بيــن الحاكــم والمحكــوم .
نمــا  وهنــا تبيــن مــن خــلال البحــث أن تأكيــد الهويّــة لا يكــون بالشــعارات المرفوعــة واإ
بــالإدراك لأهميتهــا والجديّــة فــي تحديدهــا وتحقيقهــا ، وبــدون تحقيــق ذلــك ســتكون أزمــة يعانــي 
منهــا المجتمــع فــي العلاقــات البينيــة بيــن مكوناتــه ، والدولــة التــي ســتكون غيــر واضحــة المعالــم 

نتيجــة لغيــاب هويّــة واضحــة تحــدد طبيعتهــا وســماتها أمــا الاخريــن . 
ان ضرورات ترسيخ الهويّة الوطنية نابعة من أهميتها في :

خلــق هويّــة وطنيــة جامعــة ، نابعــة مــن تجمــع الهويــات الفرعيــة اعترافــاً بهــا دون 
. اســتبعادها 

تخلــق الهويّــة الوطنيــة بمكوناتهــا تمايــزاً مــع الاخــر مــن حيــث طبيعتهــا وســماتها المتميــزة 
والنابعــة مــن طبيعــة المجتمــع ماضيــه وحاضــره وغيــر متجــاوزة لــه .

خلــق شــعور لــدى افــراد المجتمــع بــان هويتهــم الوطنيــة لهــا الســمو والعلويــة علــى هويــة 
الفــرد الاوليــة ، غيــر متجــاوزة لهــا .

تنميــة روح المبــادرة فــي تطويــر المجتمــع وترســيخ دعائــم رقيّــه وتطــوره اعتــزازاً بهويتــه 
الوطنيــة .
  


